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يــتيَ كفــر كما والريحانــة بالجليــل، وكذلــك في جبــل علــى الحــدود الشماليــة لفلســطين المحتلــة، في قر
الجليــل الأخــضر، تــرى أقوامًــا يرفعــون علمًــا لا هو بــالعلم الفلســطيني ولا بعلــم الاحتلال الإسرائيلــي
ينّه  نجوم، الذي اتخّذ من فلسطين مقرا لوطنه القومي المزعوم، بل هو علم باللون الأخضر يز

ويُطلقون على أنفسهم “شعب الأديغة”، وهم الشراكسة اصطلاحًا عند العرب.

من على أراضي الشام بدأت الحضارة الجديدة لشعوب الأديغة، وهي الطوائف الشركسية، وهم
مســـلمون وليســـوا عربًـــا، ففلســـطين تميزّت عـــن غيرهـــا مـــن بقـــاع الأرض باحتضانهـــا للعديـــد مـــن
السلالات البشرية والشعوب المهاجرة، حيث يوجد فيها العرب والإفرنج والأرمن والسامريون أيضًا،

وهم من سلالة بني إسرائيل، أقدم الطوائف البشرية وجودًا.

وفي فلسطين تعددت الديانات بين مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز، وقد اصُطفيت من بين العالم
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كله لتكون موطن النبي المسيح عيسى عليه السلام، وموطن العديد من الأنبياء الآخرين.

ومــن هنــا ســيتمّ الحــديث عــن إحــدى أهــم الطوائــف البشريــة وجــودًا هنــا، وهــم الشراكســة، الذيــن
لديهم حضارة وتاريخ عُرفا قديمًا بأنهما الأقدم وجودًا بين الحضارات البشرية، بل الأكثر رقيا وتقدمًا،
فوفقًـا للتقـويم الشركسي هـم الآن في السـنة ، مقارنـة بسـنة  ميلادي و هجـري،

ما يُشير إلى مدى قدم هذه الحضارة التي انبثقت من جبال القوقاز قديمًا.

كيف وصلوا فلسطين؟
تواجد الشراكسة أول مرة في فلسطين بغرض الدفاع عن البلاد الإسلامية والعربية، حيث جاؤوها
يـات العـالم “التتـار كـبر إمبراطور كشكـل مؤقـت مقـاتلين وليسـوا مهـاجرين، فقـاتلوا في فلسـطين ضـد أ
ــا هــم مــن والمغــول“، حينمــا كــانت مصر وبلاد الشــام تحــت قيــادة الدولــة المملوكيــة، والمماليــك غالبً
القوقازيين والشراكسة الذين ورثوا الحكم الإسلامي والعربي من الأيوبيين، وكان السلطان الشركسي

سيف الدين قطز والظاهر بيبرس حاكمَي الدولة المملوكية آنذاك.

عُرفت فلسطين قديمًا بجبروت أهلها كما عُرف بها الشراكسة

سيطر التتار والمغول على شبه العالم، حيث كانت نقطة خروجهم من منغوليا، وهي جمهورية حبيسة
ي العالم فساروا شرقًا، قضوا على الصين واليابان وروسيا، الآن بين الصين وروسيا، وتمددوا بين شق

وتقدموا غربًا تجاه باكستان وبلاد فارس.

ثم واصلوا السير نحو العراق وقضوا على الدولة العباسية، وكانت أول دولة إسلامية تسقط، وقتلوا
الخليفة العباسي المستعصم بالله، وذبحوا فيها من  ألف إلى مليون عربي، وسيطروا على حلب

ودمشق، ما أدى إلى انسحاب المماليك إلى مصر.

وقبــل وصــولهم فلســطين، آخر محطــات المغــول، قُــدّرت ضحايــا جرائمهــم في العــالم بـــ  مليــون
شخـــص، ومـــن شـــدّة بطشهـــم كـــان يعتقـــد الكثـــير بأنهـــم “يأجـــوج ومأجـــوج“، نظـــرًا إلى أنهـــم مـــن
سلالــة يافث ابــن النــبي نــوح عليــه السلام، وهــي نفــس السلالــة البشريــة الــتي يقــال إن” يأجــوج

ومأجوج” يردون إليها.

وحينمــا أصــبحت فلســطين ومصر وأفريقيــا الهــدف الأخــير للتمــدد السرطــاني للتتــار والمغــول، ســا
الســلطان المملــوكي ســيف الــدين قطــز وقائــد جيــوش المماليــك الــشركسي بيــبرس، بجلــب قوافــل مــن
المقاتلين الشراكسة لفلسطين، حيث عُرفت فلسطين قديمًا بجبروت أهلها كما عُرف بها الشراكسة.

نـة مـن العـائلات الفلسـطينية بمشاركـة الشراكسـة مـن جيـوش والتحمـت جيـوش الجبـابرة معًـا، المكو
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المماليك ضد قوات التتار والمغول في غزة، آخر مدينة فلسطينية على الحدود مع مصر، وكان هذا أول
دور شركسي في البلاد العربية، وهو تحرير فلسطين ومنع دخول الأعداء إلى مصر وبلاد أفريقيا.

فمِن أرض غزة توقف تمدد المغوليين بعد مقتل غالبية جيوشهم، قبل أن تجري المعركة النهائية التي
هــي معركــة عين جالوت شمــال فلســطين، هُــزم فيهــا المغــول شرّ هزيمــة، وكُسرت شــوكتهم وأنُهكــت

قواهم في العالم، التي امتدت من اليابان والصين حتى فلسطين.

يقول المؤ السوري الشركسي الدكتور عادل عبد السلام: “ليست هذه المرة الوحيدة التي يُدافع بها
الشراكســة عــن بلاد العــالم العــربي، فبعــد رحيــل الصــليبيين مــن بلاد الشــام وهزيمتهــم علــى أيــدي
الأيوبيين ، بقيت القوات الصليبية في جزء قريب من الوطن العربي، حيث كانت تتمركز قواتهم
في جـزيرة قـبرص، يذهبـون مـن خلالهـا لارتكـاب جريمـة بـالوطن العـربي كرسالـة انتقـام مـن هزيمتهـم

أمام صلاح الدين، ثم ينسحبون لجزيرتهم”.

ويكمل: “من هذه الجزيرة القبرصية عادوا واحتلوا فلسطين عام ، وقاموا لاحقًا من خلالها
، ية، وصلبوا نساءها وأطفالها وعاثوا فيها فسادًا عام باحتلال دمياط المصرية، وغزو الإسكندر
وقاموا بنفس العمل الإجرامي في مدينة طرابلس اللبنانية عام ، فكان الوطن العربي تحت

خطر جديد أشبه بالنكسة التي حلّت عليه من التتار والمغول”.

ويضيــف عبــد السلام: “حــتى قــام الســلطان المملــوكي الــشركي الجديــد ســيف الــدين برســباي بتنظيــم
حملة لتحرير قبرص استمرتّ عامَين من معارك طاحنة بين العرب والمسلمين ضد الصليبيين من
عــام  حــتى عــام ، فســقطت قــبرص، وتحــولت إلى أنــدلس ثانيــة بإخراجهــم مــن آخــر

يل كابوس أهلك البلاد العربية”. معاقلهم في الساحل الشامي والمصري وقبرص، وأزُ
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لكن كيف تواجدوا في فلسطين كشعب؟
يقول الدكتور الباحث في التاريخ الشركسي الدكتور علي كشت لـ”نون بوست”: “قبل الحرب الروسية
عليهم قديمًا، كان للشراكسة مناطق حكم ذاتي ودولة معترف بها وفق “اتفاقية بلغراد” بين قيصر
روسـيا والدولـة العثمانيـة عـام ، نظـرًا إلى تواجـدهم الحضـاري والسـياسي والعسـكري القـوي،
حيـث كـان عـددهم يفـوق  ملايين نسـمة، ولهـم قوميـة تجمعهـم باسـم الـدين الإسلامـي واللغـة
والعادات والتقاليد، وكان الاستقلال الذاتي الذي مُنح للشراكسة شرطًا عثمانيا لوقف حروبهم مع

الروس”.

شنّت روسيا حربها على من تبقّى من الشراكسة في القوقاز، من خلال معاقبة
جموع من الأهالي بالإبادة الجماعية عند إقدام ثوري شركسي على أية عملية

فدائية

ويضيف كشت: “لكن بعد هذا الاعتراف بـ  عامًا، وتحديدًا عام ، ألغت القيصرية الروسية
كافة معاهداتها مع العثمانيين، وبدأت بتوسيع أراضيها من خلال ضمّ مناطق القوقاز وبلاد ما وراء
كثر من ربع مليون جندي النهر إليها، حيث لم ترغب روسيا أن تجاورها دولة إسلامية، وقد دفعت أ
يــة قيصر روســيا، للحــرب مــع شراكســة القوقــاز، حيــث كــانوا شبــه عُــزلّ مــن السلاح مقارنــة بإمبراطور

.”( إلى سنة  من سنة) عام  وسُمّيت بحرب الـ

ورغـم أن ذلـك كـان أطـول صـمود أسـطوري سُـجّل في التـاريخ، إلا أن الشراكسـة هـاجروا أخـيرًا بعـدما
كثر من  ملايين شخص، وقذفت بهم مراكب الهجرة أنهكتهم الحرب مع روسيا، حيث قُتل منهم أ

نحو بلاد الشام، قبل ترسيم الحدود بينها.
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وهناك سكنَ جزء منهم في الأردن وفلسطين، فلم تكن هناك مملكة هاشمية وقتها، حيث كانت
تمثــل منــاطق نهــر الأردن جــزءًا مــن المحافظــات الفلســطينية، وآخــرون دفعتهــم المراكــب نحــو لبنــان

يا والأناضول، وكانت هذه “الهجرة الشركسية الأولى” كما يقول الباحث علي بشت. وسور

كــانت في تلــك الفــترة فلســطين وبلاد الشــام تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة خلفًــا للمماليــك في هــذه
البلاد، ورأت الدولة العثمانية وجودهم في فلسطين لصالحها، نظرًا إلى جبروتهم في القتال والدفاع
عــن أمــاكن مكــوثهم وتــاريخهم النضــالي القــديم في زمــن المغــول والصــليبيين، فــأي اعتــداء علــى بلاد



الشام يؤدي إلى التلاحم القوي مع العرب والشراكسة.

ووفـق مـا جـاء في مقـالات المـؤ عـادل عبـد السلام: “نظـرًا إلى حضـورهم القـوي بعـد هجرتهـم لبلاد
ا للقوات المسلحة المصرية الشام، قامت الدولة العثمانية بتعيين الشركسي محمود نامي قائدًا عام
عام ، وعيّنه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رئيسًا لوزراء الدولة العثمانية ككُلّ، أي بعد
هجرتهم لفلسطين بـ  سنوات، ثم قام العثمانيون بتجنيد العديد منهم كمقاتلين وقادة للجيوش

يا والشام”. في سور

وكانت “الهجرة الشركسية الثانية” نتيجة الانتفاضة الشركسية التي قادها من تبقّى في القوقاز بين
يـر، مشابهـة للثـورة الفلسـطينية المعـاصرة، عـامَي  و، وكـانت ثـورة مسـلحة تهـدف للتحر

حيث أدّى اقتطاع الشراكسة من أملاكهم ونقلها للمستوطنين الروس إلى إشعال هذه الثورة.

هذا فضلاً عن محاولة إجبار من عاد من الهجرة الأولى على تبديل ديانته للمسيحية، فشنّت روسيا
ــادة ــى مــن الشراكســة في القوقــاز، مــن خلال معاقبــة جمــوع مــن الأهــالي بالإب حربهــا علــى مــن تبقّ

الجماعية عند إقدام ثوري شركسي على أية عملية فدائية.

ولكن رغم ذلك، كان لنَفَسَهم الطويل في القتال خلال الحرب العالمية الأولى التي استمرتّ  سنوات
(من عام  حتى عام )، وصمودهم مع مقاتلي الدولة العثمانية على الجبهة القوقازية
ـــار ـــة، دور كـــبير في انهي ـــورة البلشفي ـــام الث ـــة روســـيا ومقاتليهـــا، بالإضافـــة إلى قي ين واســـتنزافهم لخز

ية القيصرية الروسية. الإمبراطور

الشراكسة في الحروب مع “إسرائيل”
وبحســب البــاحث الــدكتور علــي كشت، “شاركت مجموعــات منهــم في الــدفاع عــن فلســطين خلال
الحـرب العربيـة الإسرائيليـة عـام ، أي عـام النكبـة الفلسـطينية، حيـث أصـبح الشراكسـة جـزءًا لا

يتجزأّ من الشعب الفلسطيني”.

مكملاً: “قـام الشراكسـة بتنظيـم أنفسـهم تحـت مسـماهم والعلـم القوقـازي الخـاص بهـم، ودافعـوا
بقوة عن فلسطين، وكانت تلك الجبهات القتالية تحت قيادة جواد أنزور، حيث استغاث بهم العرب
ية السورية حسني الزعيم، حينما اشتدت المعارك مع الصهاينة وعلى رأسهم الرئيس الأول للجمهور

في الأرض الفلسطينية”.

حاول الشراكسة استعادة مدن فلسطين، طبريا والجليل، بعد تحرير تل
العزيزات الجولانية، وتمركزت قواتهم مع صف القوات العربية في فلسطين،
لكن غياب الدعم العربي وتفكك جيوش العرب داخل فلسطين لم يساعد في

التصدي للاحتلال الإسرائيلي في تلك الحرب

https://raseef22.net/article/101468-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D9%85#:~:text=%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF,%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.anajordan.com/forum/viewtopic.php?t=15985#:~:text=%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1,%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%2C
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1


بــدأت المعركــة الشركســية الإسرائيليــة بقيــادة جــواد أنــزور، مــن علــى أرض تــل العزيزات الفاصــلة بين
يـــة والأراضي المحتلـــة الفلســـطينية، بعـــدما فشلـــت كافـــة المحـــاولات العربيـــة هضبـــة الجـــولان السور
يـر بعـد إعلان لاسـتعادتها، وكـانت هـذه أول عمليـة “كومانـدوس” ضـد الاحتلال، بـل أول عمليـة تحر

قيام دولة “إسرائيل”.

واستطاعوا تحرير تل العزيزات ودافعوا عنه حتى الرمق الأخير، وسقط  مقاتل شركسي، ما أخّرَ
احتلال “إسرائيــل” للجــولان  عامًــا (مــن عــام  حــتى عــام )، وأصــبح فيما بعــد اســم

موقع تل العزيزات بالجولان مرتبطًا بالشراكسة.

يــر تــل العزيزات الجولانيــة، وحــاول الشراكســة اســتعادة مــدن فلســطين، طبريــا والجليــل، بعــد تحر
وتمركـزت قـواتهم مـع صـفّ القـوات العربيـة في فلسـطين، لكـن غيـاب الـدعم العـربي وتفكـك جيـوش
العرب داخل فلسطين لم يساعد في التصدي للاحتلال الإسرائيلي في تلك الحرب، ما أدّى إلى تراجع

القوات الشركسية إلى تل العزيزات.

https://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1220:2017-04-08-11-12-52&Itemid=59


ويتوّ الشراكسة في فلسطين تحديدًا في قرية كفر كما بالجليل المحتل شمال فلسطين، وفي قرية
كثر مــن  شخــص، ولــديهم هــويتهم ولغتهــم ر عــددهم اليــوم في فلســطين بــأ الريحانيــة، ويقــد
الشركســـية الخاصـــة وهـــي لغـــة “الأديغـــابزة”، ولـــديهم أيضًـــا نمـــط حيـــاتهم الخـــاص الـــذي لم يتـــأثر

باندماجه بالشعوب.

وخرجــت جمــوع ترابــط في مدينــة القــدس المحتلــة تحــت قيــادة نهــاد أبــزاخ، وقبيلــة أبزاخ مــن إحــدى
القبائل الشركسية الاثني عشر، ولقد شاهدهم العالم عبر شاشات التلفاز خلال أحداث حي الشيخ
جـراح، ولقـد أدّى قمعهـم مـع شبـاب أم الفحـم الذيـن دافعـوا عـن الأقصى إلى انـدلاع الحـرب في غـزة

. عام

https://beeadiga.blogspot.com/2014/10/blog-post_92.html


ولــديهم كيــانهم المســتقل أيضًــا في المنــاطق الــتي لجــأوا إليهــا بعــد احتلال فلســطين ، في الأردن
يــا ولبنــان، كمــا يتواجــدون بقــوة في العاصــمة الأردنيــة عمّــان ولــديهم تجمــع باســم “المجلــس وسور
العشائري الشركسي الأردني“، حيث يُعقد اجتماع لأعضائه كل سنتَين غالبًا بوجود الملك الأردني عبد
الله الثـاني، وذلـك لأنهـم مـن سـاهموا بإنشـاء العاصـمة عمّـان قبـل تأسـيس المملكـة الهاشميـة، فقـد

تواجدوا فيها قبل إنشاء المملكة بـ  عامًا.

وفي تركيا ما زالت الدولة تهتمّ بالشراكسة الذين هاجروا إليها، فقد أقُيم نصب تذكاري للشراكسة في
مدينـة إسـكي شهر عـام ؛ كمـا أقُيـم نصـيب تذكـاري آخـر يحمـل صـورة شـاب وفتـاة صُـنع مـن
العاج الأحمر في بلدة بيليك دوزو، إحدى ضواحي إسطنبول الأوروبية، في نهاية عام ؛ ونصب
ليَــدٍ بــارزة مــن البحــر الأســود الــذي غــرق فيــه المهــاجرين الشراكســة، في بلــدة مرعــش قــرب الأنــاضول

. عام جنوبي تركيا، تم

/https://www.noonpost.com/43809 : رابط المقال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.anajordan.com/forum/viewtopic.php?t=15985#:~:text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9%20%D8%AC%D8%A7%D8%A4%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%89,%D8%B9%D9%86%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%20.
https://circassiatimesarabic.blogspot.com/2017/06/blog-post.html
https://www.noonpost.com/43809/

